
يــارة مــاذا تعــني دعــوة ميركــل لأردوغــان بز
ألمانيا بعد الانتخابات؟

, مايو  | كتبه محمود سمير

ير الخارجية التركي أمس دعوة عادية مثل سابقاتها، حيث أعلن يارة التي أعلنها وز لم تكن دعوة الز
يارة مولود جاويش أوغلو أن المستشارة الألمانية وجهت دعوة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لز

ألمانيا بعد الانتخابات المقرر عقدها في  من يونيو/حزيران القادم أي بعد أقل من شهر.

وقد جاء إعلان جاويش أوغلو خلال مشاركته في الذكرى الـ لإحراق  تركيات بشكل متعمد عام
 في مدينة زولينغن في ألمانيا من عنصريين ألمان.

وعــدا عــن الــدعوة، زارت المســتشارة الألمانية، التركيــة مولــودة غينــش الــتي فقــدت عائلتهــا في الحــادث
المذكــور الــذي أســفر عــن إحــراق بيتهم عــام  وقــالت لهــا: “كــل الكلمــات والأعــذار لا يمكــن أن

تعوض معاناتكم”.

وقد جاء إعلان الدعوة بعد انتقاد الرئيس التركي لألمانيا لسماحها لحزب العمال الكردستاني بتنظيم
مظـاهرة في مدينـة كولونيـا، وقـال أردوغـان إن أوروبـا باسـتثناء بعـض الـدول تعـاني مـن غيـاب العقـل
وألمانيـا تقـول مـا لا تفعـل وتفتـح أبوابهـا للتنظيمـات الإرهابيـة مثـل حـزب العمـال الكردسـتاني وتنظيـم

فتح الله غولن، مضيفًا “الهدف وراء ذلك هو التضييق على تركيا”.

ازداد الاستقطاب بين تركيا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، حيث اتهم
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أردوغان ألمانيا بالنازية

ومع هذا الانتقاد أشار أردوغان إلى أن بعض الدول قامت في فترة من الفترات بإجراءات جيدة ضد
هذه التنظيمات، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات عادوا إلى اختلاق الحجج من قبيل طلب حجز
الصالات وأماكن التجمع لمنظمات المجتمع المدني التركي قبل  أشهر من وقت تنظيم الفعالية، وقد
تسـاءل أردوغـان عن منطقيـة هـذا الطلـب وهـل يتـم طلـب هـذه المـدة عنـدما يُمنـح الإذن لفعاليـات

حزب العمال الكردستاني.

ومن المعلوم أن العلاقات توترت مع ألمانيا قبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أبريل/نيسان
يــر يــر العــدال آنــذاك بكــر بــوزداغ ووز يــن تــركيين همــا وز ير  عنــدما منعــت الســلطات الألمانيــة وز
يبكجــي مــن المشاركــة في فعاليــات ضمــن حملــة التنظــير للتعــديلات والنظــام الرئــاسي الاقتصــاد نهــاد ز
للجالية التركية في ألمانيا، وقد تبعت ألمانيا دول أخرى مثل النمسا وهولندا التي اعتبرت فعاليات حزب

العدالة فعاليات غير مرغوب فيها.

ية وقد ازداد الاستقطاب بين تركيا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، حيث اتهم أردوغان ألمانيا بالناز
مـن خلال قـوله “يـا ألمانيـا لا علاقـة لـك بالديمقراطيـة لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، وتصرفـاتكم هـذه لا
تختلف عن ممارسات النازية”، مضيفًا “عندما أشاء أذهب إلى ألمانيا، وفي حال حاول أحدهم منعي

حينها سأقيم الدنيا ولن أقعدها”.

وفي سبتمبر  وفي مناظرة قبل الانتخابات الألمانية أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها
تريد الدخول في نقاش عن وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها لا تؤمن
بإمكانية حصول هذا الانضمام، مضيفة “أنا لا أرى أن الانضمام قادم، ولم أومن يومًا بأنه يمكن أن
يحدث والمسألة تكمن في معرفة من “سيغلق الباب” أولاً، تركيا أم الاتحاد الأوروبي”، كما كان هناك

تهديد ألماني بطلب قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي لتركيا.

لعل الدعوة تشير إلى أن ألمانيا تحاول الاستفادة من مرحلة ما بعد الانتخابات
يارة له في ظل توقع فوز الرئيس أردوغان وهي تدعوه منذ الآن لتكون أول ز

بعد انتخابه إلى ألمانيا

ولكــن بعــد الانتخابــات في ألمانيــا بــدا أن العلاقــات تعــود إلى مســار الــدفء وظهــر ذلــك مــن خلال عــدة
يري الخارجية في بيوتهم الخاصة، كما أحالت تركيا عطاءات يارات الشخصية بين وز مؤشرات منها الز

بقيمة مليار دولار على اتحاد شركات ألمانية لتنفيذ مشاريع في مجال طاقة الرياح في تركيا.

أسباب الدعوة

كبر لألمانيا رغم عدم انتهاء بعض عوامل التوتر بين البلدين، هناك أسباب ربما تكون دافعة بشكل أ



لهذه الدعوة، وفي هذا السياق لعلنا نشير إلى العلاقات متزايدة الدفء بين بريطانيا التي ستخ من
الاتحــاد الأوروبي وتركيــا خلال العــامين المــاضيين، فهنــاك تنــافس أيضًــا علــى المصالــح بين دول أوروبــا

أنفسها للاستفادة من تركيا، وتعد ألمانيا من الدول التي ترى نفسها في مرتبة متقدمة في هذا المجال.

أما النقطة الثانية فلعل الدعوة تشير إلى أن ألمانيا تحاول الاستفادة من مرحلة ما بعد الانتخابات في
يارة له بعد انتخابه إلى ألمانيا وربما ظل توقع فوز الرئيس أردوغان وهي تدعوه منذ الآن لتكون أول ز
كثر من مرة على تحسين كد فيه أ قرأت ألمانيا أيضًا بإمعان البرنامج الانتخابي للرئيس أردوغان الذي أ

العلاقة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ولعل النقطة الثالثة أنه ربما تشكلت قناعة أن أردوغان يستفيد من الانتقاد والتوتر مع أوروبا خلال
كثر مما يخسر وباتت عمليات التحريض للتأثير على الناخبين مراهنة فاشلة. العمليات الانتخابية أ
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